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ترجمة وتحرير نون بوست

فقــد قرابــة  شخــص حيــاتهم إلى حــد الآن وهــم يحــاولون اجتيــاز البحــر الأبيــض المتوســط نحــو
القارة العجوز. وبحسب المكتب الدولي للهجرة، تمكن قرابة  ألف مهاجر من عبور البحر الأبيض
المتوســط باتجــاه أوروبــا منــذ شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير مــن ســنة  هربــا مــن الحــروب والأنظمــة
ية أو للبحث عن ظروف معيشية واقتصادية أفضل. وفي هذا الإطار، اختار أغلب المهاجرين الدكتاتور
إتباع طريق البلقان للوصول إلى أوروبا. في المقابل، كلفت هذه المجازفة الكثيرين أرواحهم، الأمر الذي

ية. دفع دول القارة الأوروبية إلى التحرك بسرعة والبحث عن حلول جذر

من جانبها، لم تخف عدة منظمات إنسانية، على غرار منظمة العفو الدولية، مخاوفها من أن تتخذ
الأوضاع في حوض البحر الأبيض المتوسط منعرجا كارثيا. وفي هذا الإطار، نشرت منظمة العفو الدولية
يبــا، خلال النصــف الأول مــن هــذه الســنة، يــرا ذكــرت فيــه أنــه “نظــرا لانعــدام عمليــات الإنقــاذ، تقر تقر

ستكون سنة ، دون شك، الأكثر دموية في تاريخ البحر الأبيض المتوسط”.

وتجــدر الإشــارة إلى أن اللقــاء الــذي جمــع مــؤخرا وزراء الشــؤون الخارجيــة الأوروبيين ونظرائهــم مــن
البلدان الأفريقية في روما، لن يؤدي إلى إيجاد حلول من شأنها اقتلاع هذه الأزمة من جذورها. ففي

الواقع، تفاقمت هذه الأزمة في ظل تنامي عدد المهاجرين العابرين للبحر الأبيض المتوسط.

ين للبحر الأبيض المتوسط ين العابر ارتفاع عدد المهاجر
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منذ ربيع سنة ، تراجعت نسبة أعداد المهاجرين المارين عبر حوض المتوسط باتجاه أوروبا. ومن
هذا المنطلق، يمكن القول أن نسبة المهاجرين حافظت على استقرارها مقارنة بسنة ، حيث
سجلت أعداد الفارين نحو القارة العجوز خلال تلك السنة رقما مرتفعا. في المقابل، ومع حلول شهر
كـانون الثـاني/ ينـاير مـن هـذه السـنة، اجتـاز عـرض البحـر الأبيض المتوسـط قرابـة  آلاف شخـص ولا

زالت أفواج المهاجرين في تدفق وارتفاع مستمر.

تنامي أعداد رحلات الموت

كدت في واقع الأمر، كلما ارتفع عدد الرحلات، كلما انتهى أغلبها بكارثة مأساوية. وفي هذا الصدد، أ
العديد من الإحصائيات الصادرة في سنة ، أنه خلال تلك السنة، ارتفعت أعداد رحلات الموت
بشكل كبير عبر حوض البحر الأبيض المتوسط، وفي الآن ذاته، تزايد عدد القتلى والمفقودين. ومع نهاية
 بلــغ عــدد القتلــى والمفقــودين في عــرض المتوســط قرابــة ، شهــر حــزيران/ يونيــو مــن ســنة
شخص. علاوة على ذلك، تعد نسبة المهاجرين العابرين للبحر الأبيض المتوسط خلال هذا الصيف

الأعلى منذ عقود.

، لكنها تعد أقل دموية مقارنة بسنة ، في سياق متصل، ارتفعت معدلات الهجرة سنة
نظـرا لعمليـات الإنقـاذ المكثفـة تحـت إشراف الأمـم المتحـدة. ووفقـا للأرقـام الصـادرة، بلـغ عـدد القتلـى
والمفقــودين في الفــترة الممتــدة بين شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير وحزيران/يونيــو مــن ســنة  وســنة

، قرابة  شخص.

ظروف الهجرة صعبة للغاية

يعكس ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المهاجرين التي تم إحصاؤها خلال سنة ، الصعوبات
التي تحيط بظروف الرحلات لاجتياز البحر الأبيض المتوسط. ويعزى ذلك أساسا إلى هشاشة القوارب
المستعملة في الرحلات، حيث غالبا ما تشاهد بقايا حطام بعض القوارب ملقية على سواحل دول
أوروبية. من جانب آخر، عمد المهربون إلى استخدام قوارب مطاطية، في ظل الضغوط التي تمارس

ضدهم من قبل القائمين على حملة مكافحة التهريب التي تقودها دول أوروبية. 



صورة لمهاجرين أفارقة على متن قارب قارب في انتظار إجلائهم من قبل خفر السواحل الليبي

مــن جهتــه، ذكــر المســؤول عــن برنــامج حمايــة الســكان التــابع للأمــم المتحــدة، جــان-فرانسوا ديبــو، أن
“الوضــع في ليبيــا لا يشجــع إطلاقــا علــى بعــث مراكــز إيــواء، حيــث تعــرض العديــد مــن المهــاجرين إلى

الضرب والاحتجاز  في مخيمات خاصة، في حين ضلّ بعضهم طريقه بين كثبان الصحراء الليبية”. 

من جهة أخرى، لا يمكن أن ننكر أهمية الاتفاقيات الموقعة مؤخرا في مجال الهجرة، التي ساهمت إلى
حـد مـا في وقـف نزيـف الـدماء في حـوض البحـر الأبيـض المتوسـط. وفي هـذا الصـدد، لا يفوتنـا أن نعـ
على الاتفاقية الموقعة بين تركيا وأوروبا، التي تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين عبر الطريق البحرية
الشرقية الرابطة بين تركيا واليونان، مع العلم أن  هذه الطريق قد شهدت حركية كبيرة فيما يتعلق

. بأعداد المهاجرين سنة

وفي هــذا الســياق، أشــار جــان-فرنسوا ديبــو إلى أن “جنســيات المهــاجرين أصــبحت متنوعــة، في الفــترة
ين مـن بنغلاديـش”. مـن جـانب آخـر، أطلقـت المنظمـة الدوليـة الأخـيرة، حيـث كـان مـن بينهـم مُهـاجرَ
للهجرة مشروعا “للبحث عن المهاجرين المفقودين”، خاصة إبان تصاعد نسق حوادث الغرق المؤكدة
والمحتملــة علــى مشــارف السواحــل التركيــة مــع حلــول منتصــف ســنة . أمــا في الــوقت الراهــن،

. أضحت هذه الحوادث على السواحل الليبية حديث الساعة منذ حلول سنة

عمليات الإغاثة غير منظمة

من الضروري أن نربط بين حجم الكوارث المحتملة في صفوف المهاجرين والصعوبات التي تعيق مهمة
كــدت منظمــة العفــو الدوليــة أن “عمليــات الإنقــاذ الــتي أنجــزت في ســنة الإغاثــة. وفي هــذا الســياق، أ
 ساهمت في الحد من نسبة الوفيات في البحر الأبيض المتوسط، حيث تراجعت من  بالمائة
إلى . بالمائة”. في المقابل، تم إجراء البعض  من هذه العمليات فقط تحت إشراف أوروبي، حيث ذكر



ديبـو أنـه “في الـوقت الحـاضر، ثلـث عمليـات الإخلاء والإنقـاذ تقودهـا منظمـات إنسانيـة غـير حكوميـة،
كمـا أن خفـر السواحـل الإيطـالي يسـاهم بنسـبة قليلـة في عمليـات الإغاثـة، أمـا بقيـة عمليـات الإنقـاذ،

ية والعمليات البحرية الخاصة الأوروبية”. فيعود الفضل فيها إلى السفن التجار

وفي سياق متصل، لم تسجل أية عمليات إنقاذ تذكر باسم الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، لم يتم
تنفيذ أغلب عمليات الإغاثة باستخدام قوارب نجاة بحرية سريعة، الأمر الذي يلقي بمسؤولية مهمة

إغاثة المهاجرين على عاتق خفر السواحل الليبي الذي تنقصه الخبرة والتدريب الكافي في هذا المجال.

ير التي تثبت أن خفر السواحل الليبي قد فتح النار في عدة إضافة إلى ذلك، نشرت العديد من التقار
ير أخـرى إلى لجـوء الأمـن الليـبي إلى العنـف ضـد مناسـبات ضـد مهـاجرين منكـوبين، كمـا أشـارت تقـار
مهـاجرين حـاولوا تخطـي السواحـل الليبيـة. مـن جهتـه، ألقـى جـان-فرنسوا ديبـو اللـوم علـى الاتحـاد
كد أنه “من الغريب أن يعتمد الأوروبيون على أجهزة أمنية ليبية تلجأ في الغالب إلى الأوروبي، حيث أ
أساليب قمعية وعنيفة للتعامل مع المهاجرين”. وفي هذا الإطار، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة
على المدى القصير لنشر سفن إجلاء وإغاثة إضافية في عرض البحر الأبيض المتوسط، مع فتح معابر

بحرية مرخصة ومقننة نحو أوروبا. 

القارة العجوز تتعاون مع ليبيا لوقف تدفق المهاجرين نحو أراضيها من خلال مساعدة طرابلس على
مراقبة حدودها البرية الجنوبية

في روما: توقيع اتفاقيات للتحرك على الحدود الشمالية والجنوبية لليبيا



خلال اللقاء الذي جمعهم يوم الخميس في العاصمة الإيطالية، روما، توصل وزراء الشؤون الخارجية
يز التعاون مع ليبيا للحد من موجات الهجرة نحو القارة العجوز. ومن بين الأوروبيين  إلى ضرورة تعز
يــز الرقابــة علــى السواحــل الليبيــة. كمــا شــدد المشــاركون في اللقــاء علــى أهميــة الحلــول المطروحــة، تعز
إغلاق المنافذ الجنوبية لليبيا لمنع المهاجرين من التغلغل داخل التراب الليبي. وفي هذا الصدد، صرح
يــر الشــؤون الخارجيــة الإيطــالي، في لقــاء مــع إحــدى الصــحف الإيطاليــة، قــائلا: “لا يمكــن تخفيــض وز
نسبة المهاجرين الوافدين على إيطاليا دون الحد من عدد الوافدين على ليبيا. لذلك، وجب التحرك

بحرا وبرا، أي جنوب ليبيا”.

ير أن إيطاليــا مســتعدة لتوظيــف أمــوال طائلــة في إطــار مساعــدتها لجارتهــا في الضفــة وأضــاف الــوز
المقابلة، ليبيا، على مراقبة حدودها الجنوبية البرية وإيقاف تدفق اللاجئين الأفارقة. وفي الأثناء، تم
توقيع هذه الاتفاقيات تحت إشراف عدة منظمات دولية، على غرار كل من  المفوضية العليا لشؤون
اللاجئين، والأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة. من جهته، أفاد جان-فرنسوا ديبو أنه “في حال
أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للتعاون مع طرابلس، فينبغي في المقام الأول تحديد شروط هذا
الاتفاق بما يتلاءم مع  الاتفاقيات الدولية الموقعة لحماية اللاجئين، والمعاهدات التي تحظر ممارسة

التعذيب ضد المهاجرين”.

المصدر: لوفيغارو الفرنسية
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